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  ملخص

ولى لجيل بيعة الأعمال الفلسفية الأأعن ط محاولة الكشفيتلخص مضمون هذه الدراسة في 

هذه القراءة  تاريخ الفلسفة،ضمن قراءاته المتعددة لشخصيات من بداياتها  اندرجت فيوالتي  دولوز،

ضد  التطوري.ضد التحرك الجدلي ومساره  للتأريخ.موجه نحو الطرق التقليدية  راديكالي،قدمها بمنظور 

ينبغي على  حالاته. جاهزة تكرارأوفق قوالب  استحضاره وتعيد الماض ي،النظرة التي تحصر المفهوم في ذاكرة 

ن نصيغ له أ جديدة،وفق روابط  المفاهيم القديمة ويعيد إنتاجهان يثير أ بداع ـن يوفر شروط الأالتاريخ أ

الفكر  ندفع به قوىأ الحاضرة،شكالياتنا محايثا لأ يكون تاريخاأن  نهاية، وأأ بدايةمن دون  ازمن صيروري

من هنا   اليومية.لتجربة الانسانية يستجيب ويتعايش مع تأثيرات الوقائع ي اف وحيويأ ما هو اختلافي نحوأ

ألتاريخ الفلسفة . تكمن خصوصية العمل الدولوزي 

 بداع ؛صيرورة ؛ الحدث ؛ الجغرافيا ؛ الأتاريخ الفلسفة ؛ ال  : مفتاحيةكلمات 
Abstract  

The content of this study is an attempt to reveal the nature of the first 
philosophical works of Gilles Deleuze.Which was included at the beginning among 

his many readings of figures from the history of philosophy. He presented this reading 

from a radical perspective, directed specifically towards traditional methods of 
history, against both the dialectical movement and the view that confines the concept 

in memory of the past, and recreating it according to templates to replicate its 

situations. History must provide the conditions for creativity, to stimulate old concepts 

and reproduce them according to new connections. To formulate for it a becoming 
time without beginning or end. To be a history that is relevant to our present problems, 

in which we push the forces of thoughts towards what is different and vital in the 

human experience and thus responds to the realities of everyday life. That's where it 

lies the peculiarity of the Deleuzian work on the history of philosophy. 

Keywords: history of philosophy; becoming; the event; geography; creativity ; 
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 مقدمة - 1

نفت   شــــتغالهافي بدايات  Gilles Deleuze(1925-1995)  لجيل دولوز ولى الكتابات الأأصــــ 

الفلســـــــفر حول قراءته المتعددة لشـــــــخصـــــــيات من تاريخ  الفلســـــــفة ، هذه  القراءة التي توالت على 

بل هي جهود دامت لســــــــــنوات ، فقط فترات زمنية متفاوتة ،  بحيث لم تحتكم في حدود البدايات 

تصنيفها كحصيلة  ، ليتمجمالي انتاجه الفكري إمن خلالها ما يقارب أزيد من ثلث عديدة ، حقق 

أعمال تأليفا . الأكثر الأأ

وإعــــادة  ،جــــديــــدةهو ممــــارســـــــــــــــــة التــــأريخ بطرق  بحثيــــة،قرار التوجــــه لمثــــل هكــــذا مســـــــــــــــــائــــل 

التي فرضــاها المؤســســـة ـ الأكاديمية،خارج قيود التصــورات الرســمية  المخفية،أســطحة  ســتكشــا ا

فهوم التاريخ أوحى به  التنظير الهيغلي لم الذيكانت تتماشــــــ ا وفق المعطق النســــــقر  والتي .الجامعية

وحصـــــــر ســـــــيرورته وفق تراتب زميي محدد ، تماشـــــــيا مع أ–لى لحظة الاكتمال إبناء تطوري عقلي أ–

المميتة ، طرحها  ســــــــــتقرارياهاإبختزالية في الرؤية  ، هذه الأ . تاريخية  نتقالهإما تمليه معطيات كل 

نغلاقية ، في برر الى ضـــــــــــــرورة الخروج من هذه الدولوز كإشـــــــــــــكال معرفي ومدهفي ،  كانت دافعه الم

أسلحكمت  بدورها  التي ،كيفية تعاطيها  لتاريخ الفلسفة 
 
 تحديدبعلى  صيرورة الفكر وحركته .  با

 .   حقيقة ماموجهة نحو  نهائية،وغاية  له مسارأ

فق  التفكير المعاصر أ اهتماماتها  ضمن يالمساهمة  الجريئة  يجد  تماشفالمتمعن لهذه    

فلاسففففففففففففففة  - جيل كامل من مفكريها تفقاين أيار النتشـــــــــــــوي  الما عدي بنيوي ،  الذي ســـــــــــــطره الت، 

شكالية رئيسة  تحددت إشتغال على ... الأ دولوز، فوكو ، دريدا،  ليوتارأمثال كل من  - الاختلاف

عادة قراءة تاريخ إي أ،    لى هيغلإفلاطون أركيزتها في مســــــــــــــاءلة التراث الفلســـــــــــــفر التقليدي  من 

حمل مهمة تغيير  بالعمل علىوذلك  .مشـــــــــــــروع نقد الميتافيزيقا الغربيةتحت مســـــــــــــ ا . هذا التراث 

كثر أ، ســـــــــتراتجيات  بديلة إســـــــــتنبات إو ، مكانات جديدة إخلق الذي فرض  العام.الجو الفلســـــــــفر 

لســـــردية التفكير الكلاســـــيكر.   هذا العصـــــر قوامه تشـــــخيص ـ مخالفةعملية  للخطاب الفلســـــفر ، 

أي الفلســـــــــــــفـة نأســـــــــــــئلتـه ، و جعلهـا أنخراط مع مشــــــــــــــاكـل الراهن و ع و الأالواق
 
نطولوجيفا أمن  امطـ

 شـــــــكل فق ، فلم يكن همه  هذا الأأر دولوز مخالفة لمســـــــ ى ظرغم  ذلك تبقق وجهة ن  .  الحاضفففففففر

هي القدرة  ؛ دقأو التفكيك و الهدم  . فخصــــــــوصــــــــية  وجهة نظره  شــــــــكل أالنقد ممارســــــــة   عميق

لصالح  ،الخروج من قبضة الزمن التاريخي  المحتكم الى بداية ونهاية  ،على تجربة الفكر هنا والآن 

بـدايي مع  إنتـايي وفي لقـاء إكيفيـة جعـل التـاريخ  ، في   Intempestif عـد  يـأترلم  Aiôn أيونيزمن 

لا فيمان بالصــــيرورة التي تحرك العالم نحو المعانر  عيدا عن وهم الحقائق . مفاهيم حاضــــرنا ، الأ

فالفكر تحركه قوى متنوعة. في  ومبتذل،مع ما هو ســــــــــــــائد  مع الماضـــــــــــــ يتوجد مهادنة ومصــــــــــــــالحة 

 .   nécessitéالضرورة الاحتياج و و  يحركه الصراعالفكر  ،الكلتشابك علائقر مع 
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دولوز  ســتطاعاكيف  التالية:التســاؤلات  نطرح الذكرأنفة للســياقات الآأ واســتجابة وعليه،  

يما تتحدد الآلية ف  للفلســــفة الشــــرعية في تأريخه  التاريخة وضــــوابطهاالخروج من ســــلطة الهوية 

 الفلســفة حســبما معيا أن نفكر في تاريخ  البديلة التجاوزية  قراءته بها في ســتعاناالمنهجية التي 

أ ذاكرة أن نفكر في تاريخ من دون  دولوز 

 تاريخ الفلسفة ضمن التأسيس  لأعمال فلسفية   -2

بتاريخ الفلســـــــفة وشـــــــكل ـ رتباطهالى ســـــــؤال إ الانتباهضـــــــرورة  دولوز يســـــــتلزمديثنا عن ن حإ

وسمت  التيتاريخ الفكر،  أو إعادة قراءة شكالية التأريخ الفلسفرإ أين احتلت التاريخ.قراءته لهذا 

انينيــات، مكــانــة غــايــة الثمــ المــاضـــــــــــــ ا إلىايــة من خمســـــــــــــينيــات القرن عمــالــه الفلســـــــــــــفيــة بــدأبــاكورة 

ســــاســــه تحدد أالخيط الناظم على  اعتبارهايمكن ذ إ الفلســــفية؛عماله أمخصــــوصــــة ضــــمن ســــائر 

 Différenceختلاف والتكرار الإ مشــــــــروعه الفلســــــــفر الخاا وقد بلغ ذروته القصــــــــوى مع مؤلفه 

et Répétition نطولوجياأك –شكالاته النظرية إك الفاعل الذي بموجبه صاغ  مجمل ، أو المحرأ 

أ.  -، التجربية المتعالية ، نسق المتعدد ... الآلات الراغبة   ،  المحايثة

مكاناها المعرفية إلنحدد  ، ن وجه الغرابة التي تستجليها هذه القراءة وراء فهم مجرياتهاأ إلاأ

في قراءة عمله كرد   -خلف زخم التأويلات المختلفة لها سواء في طرحها الفرانكفونر ، والمنهجية

بوصف مشروعه  كإعادة لتقيم  -و الأنجلوساكسونرأ  -  anti Hegelianismفعل ضد الهيغلية

مام مسارات متشعبة أ.  تضعنا  Post Kantain  (W.Smith, 2012, p. 22)الفلسفة ما عد كانطية 

ما يمكن ف   القراءة.المتبع في  والنهجبه الكيفية التي تم بها التأريخ  نوضحرابط يجاد إالمسالك في 

في مجمله الى طبيعة العلاقة التي  غموضه الاكبر يرجع أن جانب شكال؛الأتأكيده وراء صعوبة 

 برغسون، تحديدا سبينوزا، ،شخصياتهمع  ةتدالمم أ وارتباطاته الفلسفة،تجمع دولوز بتاريخ 

أ الأعمالحتا ف  نيتشه.   اته الاسماء ت واسعة لهاشارأإتزال تفيض ب جلت بصوته الخاا لاأالتي س 

  .(Sellars, 2007, p. 552)   .أ

الذي عر  بفجوة الثمانر  نقطاعالاأ عد  ،1953راسة حول هيوم سنة ول دكتب عمله الأأ 

، 1963كانط  نيتشه ـ ثمبكتاب عن  1962الستينات يعود مع بداية      trou de huit ansسنوات 

 دولوزألف فيه أ 1968في عام  ،1966برغسون حول  تلاه مؤلفثم  .1965عام لنيتشه  الرجوع

سبينوزا،  عنوان الاختلا  والتكرار   ليجمعه مع دراسة ثانوية حول  الخاا باسمهول كتاب أ

إلى  1970 تتم العودة في سنه ل  .1969ا بمؤلفه منطق المعيا   حسابه الخالالكتابة إلى  الرجوع

 والفن، دب لات مست الأأاخارج الفلسفة  في مج عمالأتأتر مرحلة الكتابة  حول  عدها زا  . سبينوأ

  Felix Guattariبعض مدها في تأليف مشترك مع المحلل النفس ي فيلكس غتاري ال وأ. والسياسية  ،

بمؤلف  التاريخية كتاباته حصيلةدولوز يختتم هذا العام  في .  1988الى غاية 1972من سارت ، 

ونهائر حسب  تاريخ الفلسفة  شكل رس ي الكتابة حولأمسار  ناهاءان قرار أ إلاأ. حول لبينتز
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 بكتاب حول كارل ماركس  عنوان ماركس العظيمن يكون أهو  ،حد حواراتهأفي دولوز تصريحات 

Grandeur de Marx، أ. قوى من ذلكأن قرار الموت كان أإلا  ،والذي شرع فيه تأليف  عض منه

لم يفسر عند  عض  ،اليابو كما وصف برحلة الذهاب وأ هذا التذبذب في الرجوع

كثر شكاليات الأالأأن ، حتا بل وصف بإقامة دائمة، راح بخروج مطلق من تاريخ الفلسفةالش

هي في جزء كبير مدها إعادة صياغة لمجموعة من المشكلات ، نصوصه الفلسفية المستقلةفي ثة حدا

. حسب تصريح ميشال التي تم تطويرها في هذه الفترة التكوينية من البحث المكثف والمستقل

عمال اللاحقة لدولوز بل تظل غامضة مالم تضع " يتعذر فهم الأأفانه     Michael Hardtهاردت 

ساسا أبداع مفردات تقنية وأإ ،من خلالهاستطاع  أين ،في سياق كتاباته المبكرة من تاريخ الفلسفة

معالجته  سبيل المثالعلى  ـ نستدل (Hardt, 1993, p. 21)   .المهني ارهمفاهيميا خدمه طوال مس

: حت مفاهيم جديدةت عدها ما نجم، استقاه دولوز من قراءته لسبينوزا الرغبة كمورد لشكالية

، الفرويديعلم النفس ي اسقطها بدوره في تحليلاته حول الت ، الآلات الراغبةعضاءكجسد بلا أ

أونقده للرأسمالية . 

 ،ومكانته ،حركة حضور تاريخ الفلسفةبتتبع  ،خرىأأالقول من جهة  تأكيديمكن نه أعلى 

كنظام وكمفهوم وما طرأ عليه من جملة التغيرات في ـ ،ات تكوينية رافقت الفكر الدولوزيكلحظ

ختلاف كال : لاحقة خصت فترات نضجه الفلسفر من دراسات هم  ما أنتجه أضمن  ،بنيته 

 . سطح ألف   و ، ما الفلسفة والتكرار

حول  ،السابقةيس نظري لمجمل ممارساته العملية ول في تأسالمؤلف الأأ تبارأعاعلى  -1 

عليه وسائل وموارد  شتملتا وما حوله.وفي سرد ضميي لتأملاته المنهجية  ولي،الأأبحاثه التاريخية أ

)دولوز،  نتاج الفلسفة  عيدها "إعادة إن تاريخ الفلسفة هو أكد  في قولة مشهورة : "  أ ظير.التن

أ. فكيف يفهم هذا التصريح مع عنوان الكتاب      (43، صفحة 2009

ليكسر به  دهاءب اختياره متضادين تم اصطلاحينبين  مع،جيحتويه من مفارقة  وماالكتاب      

التقاء جعل ب  مألو  واعتيادي.ما هو  بينا في ترنحه المبتذلةالسائدة نماذج الموضوعات  طوقأ

تعمل كل مدهما لحساب صيرورة الفكر نحو التمايز و الفرادة   ، ضمن  توليفة واحدةالمفردتين 

Singularité   .   العمومر له  بلادة الطرحعلى تحرير المفهومين من  بالاشتغالالنص جاءت دوافع

 والمشابه؛ /حدود المماثل والتكرار في التناقض،لى حد إ الاختلا دفع  الأذهان،ورسوخه الساذج في 

و كما لقبها دولوز أ،  Identique مبدأ الهوية الذي يفرضة ويأالماه قبضة التعريفالخروج من 

قر ، مستأن العالم هناك في الخارج" تنبيا رؤياها . هذه الاخيرة  La représentationالتمثل  بآلية 

موجود  ما هوأكر انه يعكس . هذا ما يفعله الف، فكرنا يمثلهدراكهإ، حتا يتم وساكن ينتظر فكرنا

كما تم تقديمه لنا  -عادة  عرض إأ–سترجاع إعملية .  (Todd, 2005, p. 74)"   فكارناأهناك في 

 ينحصر الاختلا فبالنسبة لدولوز لا  .ول صل الأأع من  الصنمية  ، بالعودة الى الأأخارجا  يعبر عن نوأ
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دون  ،  Différence en elle-mêmeلذاته  اختلافابل يكون    -كفكرة معارضة  - في خانة السلب

الاختلا  . تمايز لش يء آخر  و نفر أ و يفهم كضدأ عدي  وأرباط ، ليس له تصور قبلي  و أطة وسا

من
 
 غمرة الفكرأمع  وتحلل وانصهارأوتجدد  حياة ومتنوعة فيمتعددة  عابرة،كلحظات وجودية  يك

أالكينونة.وسحر 

من  ختلافاامباشرة  ههو ما يقابل الحقيقرمفهوم، التكرار بلا  ختلا افهو أما التكرار 

تكرار  المختلف،و في خدمة وه تكرار إلاأفليس ثمة من . (84/87، صفحة 2009)دولوز،  درجته عيدها

ما يضفر عليه من  ختلا الاأذ لم يكن متضمنا في رحمه إ  يعابهستابحيث لا يمكن  ،تمايزا يخلق

بداعية و الأ التكرارية،لحظات الديمومة طار إفي  موقعه،ويزحزحه من  قناعه، عليه سماته، ويخلع

 سقطهاأالتي لنيتشه  Eternel Retourبدي فكرة العود الأأنها إ .(28/29، صفحة 2003)مانغ، 

ن العودة الدائمة ليست أقوله ."   في ه وأفكاره .  تأكيداتبقراءته المغايرة على لب فلسف دولوز 

نتاجه ،...إن إعادة إتأليف للمتنوع و    عادهأل ، بل هي فكرة تأليفية للزمن و طلاقا فكرة للمماثإ

في العودة الدائمة لا يدل على طبيعة ما يعود ، بل على العكس على واقعة العودة بالنسبة   التماثل

أ.   (62/65، صفحة 1993)دولوز، لما يختلف " 

 الماض ي تكرارية للزمنعودة  والتكرار، ختلا الاأحضان أهكذا يفهم تاريخ الفلسفة في 

أ.متطلبات راهنية إحياءه وفقوأ تجديده،عادة إ اختلافية،بنظرة لكن 

  Qu’ est-ce que la philosophieأ’ ما الفلسفةدولوز من خلال كتاب  ستطاعا -2

نها " الحقل المعرفي أعلى  ،يفة المعنية بهاله  الوظحدد من خلان يصبغ  جواب عملي  أ 1991

هذا السؤال طرحه  عد فترة .  (30، صفحة 1997)دولوز و غتاري، بداع المفاهيم  " إالقائم على 

 فلسفية دامت سنوات طويلة من البحث   خلاصة لتجاربالفكري،  ومسارهمن حياته  متأخرة

خير لما هو حدث جغرافي هذا الأأ المفهوم. إلى حركة مساره يحتكمن أبرؤية جديدة للتاريخ على  اناهت

 اتجاهاتهفي  يغير فقط يفيا تاريخيا، المفهوم لاأ المشكلات،ما تثيره طبيعة  يتموضع بحسبيرتحل و 

لى التاريخ لكدها لا إسب دولوز المفاهيم الجديدة تعود فح " مكان لضرورات الفكرألصالح لزومية الأ

أ.  (109، صفحة 1997)دولوز و غتاري،  . "تأتر منه 

، الذي نا المفكرةبداعه لمفهوم الأأإالتكشف بظهورات متعددة من خلال  كارتردالكوجيتو ال تمكن 

أذات تواصلية ... سهبرما ،ذات تاريخيةى لإ، مع هيغل وناقدة ذات مدركةلى إمع كانط  ارتحل

دولوز  رفقة صديقه  فيلكس  لفهأالذي  Mill Plateaux سطح لف أكتاب  دع أي أ   -3

، صفحة 2003)مانغ، "    Le Systéme du multipleمثل لنظرية نسق المتعدد التجسيد الأأ "غتاريأ

 هفي سياقاته ومضامين ،الفلسفية وأكثرها كثافة اجاتنتال قوىأأ كأحد. يمكن تصنيفه (89

 خلت فيه مع حقول معرفية متنوعةعديدة تدامواضيع  فصوله الخمسة عشرأ تناول في لوفة .اللامأ

سارات جديدة خارج م لاستكشا ، التحليل النفس ي .. ،نثروبولجيا، الأأعلم اللغة، خلاقالأأ
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 mécano  -له  يةنشاء مفاهيم وظيفإ ، لفين هو تأسيس رؤية جديدة للعالمراده المؤأ، ما أالفلسفة

sphère - مخالف لأنظمة الفكر المعروفة ،نظام فلسفر جذموري ، إنشاءفي مكناها تغير علاقتنا به ،

 -الكرونومنطق  الفواصل  عيدا عن الدلالة يشتغل ب ،  Dualismالمنحصرة في طوق الثنائية 

) الجذمور حصر لها  الكتاب على ترسانة مفهميه لا احتواءرر يب ما .(Dosse, 2010, p. 251) تطورية

، أعضاء ، الفضاء الأملس ، الفضاء الترحالي ، الإقليم ، إعادة توطين ف خط هروب ، جسد بلا 

فق مكانر يشتغل فيه الفكر عبر السطوح المحايثة كلها تتحرك ضمن  أ  لة حرب ، علم البداوة ...(آ

أ. المتعالية  له ،  عيدة عن ظلمة  العمق ووهم الماورائيات

ضمن ، وأتاهاوى معه ،للتاريخ جديدةادة صياغة فلسفة الأطروحة إعتنجر عن هذا   

بقوانينه التي ظلت تحكمه  ،الفهم التقليدي عنهالتي ابتدعها دولوز /غواتاري  التركيبة المفهمية

 Alain Beaulieu .  يصور آلان بوليوالحتمية، التقدم، ، السببيةالديالكتيك كمفاهيموتأسره 

فرد فلسفة التاريخ دولوز/ غواوضح في قولهأالموقف  شكل  تعيي عدم وجود موقع  اريأت: "... ت 

مجرد تسلسل للحقائق بل  يعتبران التاريخ لاأ. حداثهلأأ   multi-localisation متعددةمواقع ب محدد

، لصالح وصف المسار الخطر له، تعارض تزامنةيتصورانه من منظور سلسله من التحولات الم

 غض النظر عن اللحظة الماضوية  ،قةالزمنية المختل حداثعلاقات في الحاضر المشترك بين الأأال

ولكن  ،(التكرارتماما ) ( ولاش يء متماثل / متطابقالاختلا يوجد ش يء جديد تماما ) نه لاأتأكيدا أ

دنق من الويي على قدر حد أ يزرعان نيتشه،لنظرة  استجابة. ياكل حدث له عناصر مرتبة تاريخ

 ,Beaulieu) الذهاب.ين يرغبون في والى أ أتوا،أين ألوا أنفسهم من م بأن يسيسمح له التاريخي،

2009, p. 17/18) .أ

 تاريخ الفلسفة والمؤسسة الجامعية -3

 Qu’est-ce que l’acte  الابداييالعمل  ما هوأ عنوان  1987دولوز عام  محاضرة ألقاهافي 

de création    ولا يكون  بداع ،لا في علاقته مع مجال الأإن فكرا الفكر لا يكوأن أكد من خلالها أ

، بذلك ستمتاعالاأجل أليه " فليس المبدع شخصا يعمل من إوفق الضرورة التي تدعو  إلاأبداع الأ

إلى ذلك  nécessité بد أن تكون هناك حاجةلاأ ،بما هو من باب الضرورة عنده إلاأفلا يعمل المبدع 

 "(Deleuze, 2003, p. 293)  .مع دوافع الدعوة في توجه  هذا القول تتماش ا الى حد  عيد مبررات

تفلسف ضرورة حركت فعل ال بل هناكرادي حر . إنه ليس فعل أ، على التاريخية دولوز لقراءته

  التالية:يجاز في النقاط على وجه الأ استحضارهاسبابه يمكن أ المسألة، قرار لهنحو 

من خلاله تعليمه الجام ي   ول بتاريخ الفلسفة في المقام الأأدولوز  سياق علاقةيتحديد 

. ، التي تدرب فيها كفيلسو يةمية الفرنسيكادضمن البيئة الأ، قسام الفلسفةأفي واجده كطالب توأ

تمثل دوره في الحفاظ على  المعرفي،همية بالغة لهذا المجال أيولي  أنا ذاك نظام التعليمكان  ينأ

فرض  "خرىأمع باقي فروع العلوم الأأ ،وضمان استمراريته -الفلسفة أ–مكانة هوية التخصص 
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نه الحارس إ. كنظام مخصص للفلاسفةالمتميز لتحدي موقعه حمايته من أي تدخل خاريي محتمل 

أ.  (49، صفحة Bianco ،2015)الحقيقر على حدوده المعرفية 

جل أخص لطلاب الجامعة  من الذي ر أ agrégation الموافقة  متحانا جتيازأا جلأفمن  

من تاريخ  الكلاسيكيةتقديم قراءات متقاربة للنصوا بالتدريس في المدارس الثانوية  ، مطالباهم  

دامة المؤسسية  شكال  الأأ.  كنوع  من ، هيغل ....وغيرهم ، كانطفلاطون الى ديكارتأمن  ،الفلسفة

لفلسفة والذي ا على طلاب اجباري مفروض أإا محتوما وقرار مر أأتاريخ الفلسفة هذا المعيا كان له .  ب

" لقد كان تاريخ الفلسفة دائما عاملا سلطويا حواراته أحد أصرح يقول في  .كان دولوز من بيدهم

لى هيغل وهوسرل وهيدغر إنكتفر فقط بمداخل  الفكر كنالى فة يمارس دورا قمعيا عداخل الفلس

أ ...، كيف تود التفكير دون قرأتهم
 
أرأ وما ق

 
، مدرسة الخاا بالفلسفة الأوديب نه بحقإ، تب عدهموك

يزال يقرض  ينما كان لاأختصاصين في الفكر ... بدأت بتاريخ الفلسفة حإتصنع  ،هائلةتخويف 

حتمل لا أكن أ، لم شتعل لحسابر الخااأتوفر على وسائل التخلص منه كر أكن أ. لم نفسه

أأالثالوث وعمل السلب ، هكذا كنت  والكوجيتو ، ولا هيغل الثنائيات، ديكارت
 
ا يبدون تاب أحب ك

ريش ، سبينوزا مثال لوكأو كليا ، أهم ينفلتون منه جزئيا نهم يشكلون جزء من تاريخ الفلسفة ولكدأ

أ.  (22/25، صفحة 1999)دولوز و بارنر، ، هيوم ، برغسون ، نيتشه .  " 

رد فعل ضد الوظيفة السلبية  دولوز،فعال من جانب أيز من خلال هذا المقطع عدة ردود نم

، فكارهمألنصوا كبار الفلاسفة وأ استنساخعادة إ الفلسفق بحصر مهمته في للممارسة التاريخ

 ،كانط فشأنه مختلف ستثناءبا، لى ذروته مع هيغلإديكارت  معمن بداياته  رفض التقليد العقلانر

بين كيف أحاول أن أ. كنت كما لو كان كتابا عن عدولفته أ، يقول عنه دولوز أنا راض ي عنه

، صفحة 2021)دولوز، المضبوط للملكات "  ستخدامالاأمحكمة العقل أ–وماهي دواليبه  يشتغل،

من خلال توجهه بالكتابة عن برغسون  التجريبيالمقابل نجد وضوح الميول الحيوي الجانب في .  (5

 عنوان :  التجربية    نتها  حوله   بتقديم رسالة دبلوم الدراسات العلياإخير ... هذا الأأونيتشه هيوم.

لمتخصص في ا Jean Wahlستاذه جال وال أبتأثر من     Empirisme et Subjectivitéوالذاتية 

عملا    اعتبارهوالذي تم   -ليام جيمس ، واياهد وأ -مريكية في فرنسا   أجلوأنالأأ  التجريبيةالدراسات 

أ شتغالهامن جهة   استفزازيا أ–درجنا معاصريه أا ، اذا معن  اهتمامات  موضة عصره ا  عيد 

مع التيارات الجديدة الوافدة  همنإر  ضمن هذا السياق فان بداية المسا   -دريدا ، التوسير ، فوكو 

أللفكر الفرنس ي كفينومينولوجيا هوسرل  ، انطولوجيا هيدغر  ، الماركسية .

نتيجة ل جلي  شكين تشكل أ الفلسفة،نظرة دولوز لتاريخ  صلب تكوينلى دافع آخر في إوصولا 

الذي   M. Guéroult ، ومارسال غيرولت F.Alquiéفردينالد ألكر   ساتذته:أالمشهور بين  الجدل

، ير فكر ديكارتسوار  المؤسسة الجامعية حول كيفية تفسأمع بدايات الخمسينات داخل ندلع إ

النموذج  لكرأ.  يجسد سفر ومهمة مؤرخ الفلسفةدى الى مناقشة  جوهر  الفعل الفلأهذا الخلا  
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، وتجربة طاب عقلانر، الذي يرى من الفلسفة خسوة بوجودية سارترأ  modèle littéraireدبر  الأأ

هيم والمسار الذي ن مؤرخ الفلسفة مدعو لتفسير هذين البعدين لفعل التفلسف : المفاأوأ ،وجودية

بدية أي تقدم ولكن فقط أالفلسفق لا يظهر وبالتالي تاريخ اللانهاية ،  كتشا لاقاد الفيلسو  

-historicoجتمايي الأ–ر النفس ي والتاريخ خرى التفسيأ، يرفض من جهة لى الوجودإالدعوة 

sociologique  ختزالها في هذه المحددات إو  الفكرية شبه متعالية لا يمكن ن رحلة الفيلسلها . لأأ

(Bianco ،2015 52، صفحة) .أ

 Modèle -النموذج العل ي  -الرؤية عكس المقاربة البنيوبة لتاريخ الفلسفة   هذهتماشت 

scientifique  ريخ أم جديد ننظر من خلاله لعملية التبداع فهإخير الذي مثله غيرولت ، حاول الأأ

لبحث عما يؤسسها ـ البحث ، باة تضعنا في صلب المشكلة الفلسفيةو للممارسة التاريخية  ، طريق

تام عن سياقها العام  بفصلفي كيفية  تشكيل كل نظام نفهم تماسكه المنطقر وبناءه الداخلي  

، ذاهب من وجهة نظر تسلسلها الزمياوالخاا . " يرفض غيرولت التاريخ الذي يكتفر بوصف الم

براز إ، تتمثل الفلسفة في  لصحيح ، يصبح بحثا في تاريخها فقفهذا يخطئ محتواها الفلسفر ا

 التأثيرأ، مشاكلها من نوع خاا من خلال نهج تاريخي إلاأالمشكلات والتعامل معها و لا يمكن تشويهها 

المكانية مما يجعلها مشاكل غير تاريخية "  خصوصياته الزمانية وأ مراعاةنسان دون على وجود ال

، (Chottin, 2009, p. 63) نظمها أراسة الفلسفة نفسها  بحث في كل ـ دراسة تاريخ الفلسفة هي د

عن نواة تجعل من كل فلسفة عملا يقاوم الزمن تتمثل هذه النواة في صياغة المشكلات بحيث 

نصب تذكاري ينبثق من التاريخ  نهأيري في كل عمل فلسفق على ن أيصبح موضوع مؤرخ الفلسفة 

أ. (54، صفحة Bianco ،2015) لكنه يقاوم فعل التآكل .

مارسال غيرولت في جوانب مدها تتقارب  الكيفية التي بها مارس دولوز التاريخ  مع رؤية 

له  منح دولوز الذيفكر ى ثر علكثر عملية . الجدل كان بليغ الأأ طرق خاصة به  بإبداعله  وحت أ

خروج الوأ النموذجين،لى تحقيق توليفة بين إ من سعيه والتأريخ، انطلاقابفهم جديد لكيفية القراءة 

فلسفية الفلسفة هو تاريخ مشكلات  تاريخ :التاليةعبر المعادلة  ناهتا به،موقف حيادي خاا مدها ب

ة لم بها.عبر مفاهيم خاصة  لها صياغة حلولأ يتم
 
شكلة . نجد مبررات خلق مفهوم يحدث دائما كدال

أالفلسفة.وما  والتكرار، ختلا الاأ رفي كتاب كثر منهجيةأ وبتفصيل عمقأالموقف  شكل 

، توجه 1948 تخرجه عام حياته  عدالتديس الذي زاوله دولوز لسنوات عديدة من  ماهانا

الجامعة  بالانتقال إلى 1957عام  في وانتهانوات سقض ا فيه تسع  للتعليم الثانوي والذيمباشرة 

مدها بحصيلة  ، خرج1987ن تقاعد منه سنة ألى إتاذ مساعد في تاريخ الفلسفة سأشاغلا منصب 

 تحت نضوتاخذته من مسار حياة كاملة أفي التعليم وما  التي كرسهارغم المدة   سنة. جهد ثلاثين

)دولوز  " بدرجة هائلةالتدريس  تحببأ"  له:بقوأراته احد حوأأيجابر في بحضوره الأ دولوزأ يقرأ لوائه،

طارها إ التدريس أين انحصرأفترات في تحضير مقررات ال دولوز هذه. كرس   (128و بارنر، صفحة 
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ئشخصيات من تاريخ الفلسفة عندما البيداغويي حول  ن كانت مقررات الجامعة إل حول ما س 

دائما ما درست  يؤكد في قولهأ–الثانوي أ–لليسيه يتم تحضيرها بطريقة مختلفة عن مقررات ا

ومناهج  ا بأهدمؤسسات التعليم وآلية سيرها  ضمن تواجده الطويل  الطريقة.مقرراتر بنفس 

ارسة ملم وفاعليةحيوية  طريقة أكثرأبخلق  أسوارها،حدود  ضرورة الخروج منلى إدافعة  كان

ن إ، ف: " بالنسبة ليقوله ية فيالرؤأ تتضح هذه موجه.عن كل قيد مؤسس ي  الفلسفر  عيدا الدرس

حركة ...، لا أريد  ، فسو  يكون أن أشارك فيعلىأذا كان لدي مثل إنقيض الحركة ...المدرسة 

عملها في الحلبة  تقوم  ن أدخل مقولات أو مفاهيم أن تؤسس مدرسة ؛ أود أدخال مقولات يمكن إ

ا ، بل تصبح أفكار مقبولة ، بوجه عام وبالتحديد أفكار أعيا أنها ستصبح شيئا عادياأ، لا اليومية

أ.   (138)دولوز و بارنر، صفحة . ن يتعامل معها المرء بطرق مختلفةيمكن أ

تاريخ الفلسفة لكن  الخروج منحصيلة الدوافع السابقة الذكر نجم عدها مساءلات تفرض 

أبدائل.بالمواجهة وفرض  التحرر إلاأمن  ك بداهنيكن  لم، نفسهاعن طريق الفلسفة 

 كثر من تأويل عندما تصبح القراءة أ – 4

من خلالها  التي ساليب العمل أ ستيعاباحول  ،متاهات فهمو طرق  مفترقأدولوز في يضعنا 

، الذي ينيتبع الطريق الواضح الب أ لاأ حيث نجده، التي تم بها التأريخ كيفيةالنتمكن من تحديد 

، للفكر  جاهزأوأ هو  متاح  ما كل ضد هو ، فلى الغايةإلى خطوات متتا عة نصل بها إغالبا ما يستند 

منهجا في القراءة يتبع   نه لاأأيعيي  لاأالمتشعب  الظاهر من طبيعة فكره ف، ضد  ساطته وعموميته

، وعليه  والمتعدد مدها نحو  المختلف ، ليوجههاةالتقليديشكالها أ نما يرفض إ وأالتاريخية ـ، كتابة لا وأ

وضيح جانب ت إلى ي  بها مارس دولوز تاريخ الفلسفةالمنهجية الت ستراتيجياتالأسنحاول إدراج  عض 

الغير المباشر / ، الحر  بالأسلوبوصفها عند  عض الشراح  والتي تم  .سلوب المتبع في الكتابة الأأ

أ.(35، صفحة W.Smith ،2012) اللامتجانس للكتابة "

تأخذ رحلة دولوز عبر تاريخ الفلسفة ، شكلا غريبا ، على الرغم من أن دراساته التاريخية   

ا شاملا لعمل الفيلسو  ، بدلا من ذلك ، يختار بدا ملخص أتقدم أ نها لاأأ إلاأ،  ممتازةتعتبر مقدمات 

ب تناسو ما ييجابية لمشروعه الفكري ،كر الفيلسو  ، التي تقدم مساهمة إالجوانب المحددة لف

ر "فتحت قلم دولوز يتعذ  ،ن روح فكرهيضا جانبا ممع فلسفته، فمقاربته لتاريخ الأفكار تتضمن أ

التدخل في مساحة الفيلسو  . (5، صفحة Beaulieu ،2009) "التعر  على من يتكلم داخل النص

ضح لنا هذه يوأ ،مغايرة ه يعود من جديد بصياغاتبإحداث شقوق وفجوات تجعل من نص

تيان ، أن أفهم تاريخ الفلسفة كنوع من الا وقتئذ كانتن طريقتي للخلاأإ: "الطريقة في قوله

بنه نجب مولودا يكون إ، فأجعله يمؤلف، كنت أتصور أنيي سألوط ب، أو الحمل النظيفالماكر

ن المؤلف ، لأبالغ  الأهمية مرأ. لابد أن يكون إبنه هذا أذلك لكنه يكون مشوه الخلقة ـ بالرغم من
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 اا ضرورييضا أمر أله يقول ولكن كون المولود  مشوه الخلقة هذا أجعينبغي أن يقول حقا ما كنت أ

المركز ، والنزوح والكسر ، وهذي  نزاحة عنه كان ينبغي المرور عبر مختلف أشكال الأكذلك ، لأأ

يفهم كتاب دولوز  . فعلى سبيل المثال لاأ (6، صفحة 2021)دولوز،  خفية كانت تروقيي "ال تأثيراتال

عمالهم بل هي كتب هجينه نها كتب شارحة مفسرة حول أ...، على أبرغسون  ، و كانطحول هيوم أ

، ء إبدايي بين فلسفتيننها لقا. يمكن تصورها على أ ته يهيومية دولوز ، وكانطيته ، وبرغسونتجسد 

أ نهافإبداعية ، وكموجات إ
 
 .Sellars, 2007, p)فكاره الخاصة تيح الفرصة أمام المؤلف لتطوير أت

يمارس  ستثنائرانه قارئ يقظ على أ , Anne  Sauvagnargues  سوفينارج وصفته آنا  . (556

أ(Sauvagnargues, 2009, p. 15) تاريخ الفلسفة كمستقبل للفكر .

،  Univoque"  الوحدةيقدم دولوز  فكر سبينوزا من حيث مفهوم دونت سكوت عن" 

، بدي لنيتشهمن حيث مفهوم العود الأأ الاختلا ، " الرياض ي " التفردات المفهوممن حيث  زأتولايبن

نها لا تفهم إلا أ، في نصوا سبينوزا و ليبنتز ..المصطلحات ه ي من هذعلى الرغم من عدم ظهور أ

لى حده يدفع به دولوز الفيلسو  إ ،ليفر، بل كحوار توأو كقراءة سلبيةكأخطاء في التفسير أأبدا 

 ، العالم ـ الذات (، ) اللهث الكبرى للميتافيزيقاياه من النقاط الثلاأا إ، مطهر أالتفاضلي / الاختلافي

(W.Smith ،2012 35، صفحة)أ

، dramatisation  (Beaulieu ،2009 و عرض مسرحيتاريخ الفلسفة كعمل درامر أ  

 واحدة ضمنفي كوكبة  للفلاسفة،دولوز  فهم انتقائيةيمكن  الاستعارةضمن هذي   (13صفحة 

وبرغسون... وجعلهم الأبطال  هيوم، وسبينوزامع  نيتشه،ن يجمع أ استطاع غرائبي، أينتحالف 

نهم يتفقون  أ إلاأرغم التباين الظاهر والمعلن لتوجهاتهم المتناقضة  فكره.الحقيقين في تحريك 

. الذي    Transcendantalوهو  المتعالي  ألاأالحيوية و التجربية بالعمل  ضد عدو  واحد ، بتوجهاتهم 

أهيغل . كبر تجسد في شيخها الأ

، تشابهينن نبدو م، ليس الأمر في أالشخصية اللوحةته بفن ن تاريخ الفلسفة يمكن مقارن" إ

الوقت نفسه مسطح المحايثة  باستخلاصنا فينما إنتاج التشابه ، و إن تكرر ما قاله الفيلسو أي أ

ننا نية فكروية ـ وآلية .وبالرغم من أنها لوحات ذهالمفاهيم الجديدة التي أبدعها ، إ، وأقامهالذي أ

ة ، صفح1997)دولوز و غتاري،  ا "نتاجها جمالي أنستطيع أيضا إ فإننا، نصنعها عادة بطرق فلسفية

أ. (72

هو خاريي عنه  ما نحوأفقه أل هذا القول سلاسة الفكر في فتح وضح دولوز من خلاأ

التي يعمل  أي الستراتيجيةهو حس ي/ عاطفر  الانفعالية لما مع المؤثراتضمن تنوع تجاربه تداخلة وأ

هذه   فلسفيا.ا كيفية منهجية نقرأ من خلالها نص أ عقلي، ضمنبها المجال الفيي و ربطها بما هو 

 مرة فيز ما من كده دولوأمع العنصر الفيي الجمالي أ شتغالالاأتقاربها في  التاريخ فيالطريقة في 
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نه على تاريخ الفلسفة أن يلعب دورا مماثلا نوعا ما لدور ين يؤكد في نص آخر أأ حديثه،سياقات 

أ.    (43، صفحة 2009)دولوز، للصق في الرسم  فن Collageالكولاج 

لى عالم النص الفلسفر إولوج ، بالها، تمكننا كلدولوزأعلينا تنوع نماذج القراءة التي عرضها 

أ، بوابه الواسعةمن أ
 
رع بها أسلوب أهذا التنوع يفرض من جهة اخرى كيفية ن

 
. وهذا ما كتابةا للش

وواسع  كبيرأ هتمامباضيت ذ نجد الكتابة ح أ. إفلسفيةفوان في نصوا دولوز اليتجلى بكل عن

عماله التأريخية إلى ثورتها مع كتبه الأخيرة خاصة بداياته مع أ النصية، ممارساته فيفائق  وباعتناء

فالقوة الثورية للكتاب لا توجد في الكتاب نفسه أو في المعانر التي  سطح،لف أ في مؤلفهما تجسد 

 .  (Lawrence, 2018, p. 175)بقدر ما توجد في طريقة القراءة والكتابة "  يحملها،يمكن أن 

أسقطه من جهة أخرى على  فلسفته،من جانب ما أسقطه على روح  الاختلافينهج دولوز   

، أو الأشياء الخارجية في يكتب دولوز لتمثيل فكره لاأ تمثيليةنها الكتابة لغير إ، " سلوب كتابتهأ

 ختلا الاأ المباشر مع الاتصال، لتكثيف  إثارة حدس مالا يوصف إلاأ ـبل يكتب من أجل الاشارة النص

. "  (Lawrence ،2018 110، صفحة)  أ

أ اتمةخ -5

شكالية القراءة التاريخية ول إلجناه حاحصيلة ما عسبق ذكره ، في  نستنتج من خلال ما

لى مجموعة من النقاط إظهراتها الفلسفية ، في محاولة ليضاح كيفياتها ، و تملأعمال جيل دولوز 

أا كالتالي : يمكن عرضها تباع أ

 دولوز،عالجها  التيالمعرفية  سائر الشكالياتة هامة ضمن حض ي تاريخ الفلسفة بمكان  

في  العام والخاا، تحدد مشروعه الفلسفر على أساسهالخيط الناظم الذي  اعتبارهاإذ يمكن 

عابرة بحصرها وفق مرحلة اولية او التغاض ي عدها  هالا مجال الى تجاهلذ إ والعملي.جانبه النظري 

 المعين الذي. حضورها كان بمثابة مرحلة العمل لحسابه الخااانطلاق تم تجاوزها مع سرعان ما 

أ الفلسفية.حدوساته منه دولوز معظم مفاهيمه وأ ستققا

، و التاريخفاهيمنا حول الزمن ن يصيغ دلالات جديدة لماول من خلال هذا المجال المعرفي أح

لى غاية وصوله الى حقيقة ما ، بل  ننظر اليه كحدث هذا الاخير بصفته تتا عا خطيا ، إذا لا يفهم إ

 تحركه رهانات الحاضر و صيرورة الفكر ، فالذين كتب عدهم دولوز لاأ، يونأإشكالي يسجله زمن الأأ

 يجمعالذي  فق  فكري مغاير ، كل واحد مدهم يسبح في أوجهاتهم، فحسب تيجمعهم نسب أو هوية

روح لى إالحيوي ،  ختلا الاأدعوة إلى  كانط هو في جوهرها بنيتشه وأسبيتوزا مرور أ هيوم إلىكل من 

ومدى  ي دوام صلاحية النصوا الفلسفيةف ،والتنوعالكثرة  نحوأالعالم  مع قوىأ  تفاعلهابالتجريب 

أ.ا راهني أ فاعلياها 
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عــدة لقراءة نص فلســـــــــــــفر توحي ـالتي عرضـــــــــــــهــا علينــا دولوز حول الطرق المســـــــــــــــا الأمثلــةن إ

ا هم أ ي مضامينه   هو تساؤل يطرح فا فلسفيالى تأسيس نظرية للقراءة ـــــــــــــــ. كيف نقرأ نص أبدعوى إ

أ.المفروضة عليهوالأكاديمية ، في محاولة الخروج من كل القيود المؤسسية ابيداغوجي أ
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